أدب النصو س 


تصنيف الإمام الحافظ أبى بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرى . 
رواية أبى القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل عنه 
رواية أبى الحسن على بن محمد العلاف الفری عنه . 
رواية الشيخ الأجل الثقة أبى الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن 
عبد القادر بن محمد بن يوسف عنه . 
رواية الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى عنه . 


حفیسق 
أبى موسی عبد العزيز بن محمد الکی 
عفا الله عنه 


دمتهور ت 4 ۸۱ Laf‏ 


الطبعة الأولى 
۲ مه ۱۹۹۲ ۸ 


بسم الله الر حمن الرحیم 
إن ما و تخد ةو تفم رة ر هده و تخر ديامن شور اتسنا 
وسيعات أعمالنا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . 


- آما بعد - 


فهذا کتاب آدب انقوس اتف الإماء اطاط أبن بكر الاجر رة الله » وهو 
کتاب. مهم » وتر جع أهميته إلى عظم شأن النفس فى حياة السلمین ووجوب البداية بها 
فى الاصلاح » فهذا عبد الله بن البارك رحمه الله یقول : « إن الصالحين فيما مضی كانت 
أنفسهم تواتيهم على الخير عفواً » وان أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره » فينبغى لنا أن 
نكرهها » . فكيف يكون حالنا وقد تأخر الزمان ولا حول ولا قوة إلا باه ويقول احسن 
البصری رحمه الله ل ل . ويقول 
ابن سيرين رحمه الله : « کانوا یتعلمون انهدی ۱ لسیر ‏ و الهيكة ولط ی و 
العلم ) . ۱ 

وترجع أهميته أيضا إلى منزلة الصلف وكونه من حفاظ امحداثين وصاحب سنة واتباع 
فيأتى مصنفه - بحمد الله - خالياً من شطحات وقعت لكثير ممن كتب فى هذا الباب على 
غير هدی السلف الصالح رضی الله عنهم . فقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله : وان 
رسول الله يله هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهدیه فما 
وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل » . 

واعتمدت فى عملى على نسخه وحيدة للكتاب موجودة بمعهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة مصورة عن النسخة الموجودة 
بالظاهرية تحت رقم ۲4۸ ( ق ۲۳ ۲۹ ) كما فى فهرست الألبانى حفظه الله » وهی 
اا آخرها فار ی این الاواوى فى کعابه « ذم الهزی # بسنده عن الا ری عا 
آثار » هی عندنا فیما و جدناه من هذا الکتاب ‏ وآثار أخرى ألحقتها فى ذيل الکتاب . 


وقد ترجمت للمصنف ترجمة مختصرة تناسب حجم الکتاب » وجعلت فى آخر 


الکتاب فهارس لیات والاثار واوضوعات و ضمنت ااشية ما ظننت آنه مناسب لها 


۳ 


الله . 
و کتب 


تر جمة الصنف 

الاسم : محمد بن الحسين بن عبد الله . 

الكنية : آبو بكر . 

اللقب : الآجرى : بفتح الهمزة الممدودة وتشديد الرای وهذه النسبة إلى الآجر . وقيل : 
ينسب إلى قرية من قرى بغداد يقال لها : اجر . 

المولد : سنة ثمانين وميكتين تقريبا » لقول الذهبى ( كان من أبناء الثمانين حين وفاته ) » 
وقيل : سنة أربع وستين وميكتين لقول الفاسى فى العقد الثمين : أنه كان ابن ستة 
ابن صاعد » محمد بن يحيى المروزى » أبو القاسم البغوى » احمد بن عمر بن 
زنجويه » أبو شعيب الحرانى » عبد الله بن صالح بن الضحاك . 

التلاميذ : أبو نعيم الأصبهانى » أبو الحسن الحمامى ‏ عبد الرحمن بن عمر بن النحاس » 
أبو الحسين وأبو القاسم ابنا بشران » على بن أحمد بن عمر المقرئ .. وغيرهم . 

العلم : قال الخطيب : كان ثقة صدوقاً دیا له تصانيف . 

قال الذهبى : الإمام احدث القدوة شيخ الحرم الشريف . 

وقال أيضا : كان عاًا عاملاً صاحب سنة واتباع . 
وعده اين الاثیر من حفاظ امحدئین . 

العقيدة : عقيدته عقيدة السلف الصالح رضی الله عنهم » ویکفی أنه صاحب کتاب 
« الشريعة » . 

التصنیف : مصنفاته كثيرة » المنشور منها : الشريعة » أخلاق حملة القران » أخلاق 
العلماء » الأربعون » الشمانون » فرض طلب العلم » تحريم النرد والشسطر غج 
والملاهى » الغرباء » الرؤية » آخبار عمر بن عبد العزیز - تحريم اللواط والزنا . 


الوقاة امه ألميو مو ارم سته سفن وتاطلمانة مک ودفی بها 
التراجم : سير أعلام البلاء ( ۱۲ /۱۳۳) . 
تذ کرة الحفاظ 595/١‏ ). 
البداية والنهاية ( 5 77٠١/1١‏ ). 
صفة الصفوة ( ۲ / ٤۷١‏ ) . 
الأنساب (1۸/۱) . 
تاريخ بغداد ( ۲ / ۲۳ ) . 


وغيرها ... 


بسم الله الرحمن الرحيم 
Ob‏ شیر لدي امن تيه وا لمعف تن اكات 
والحمد لله على كل حال » وصلى الله على محمد النبى وعلى آله أجمعين » وبال 


£ 


استعين . 
أما بعد . . 
وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل » وأعاذنا وإياكم من شرور آنفسنا ومن 


اعلم أن الله جل ذ کره ذكر النفس فى غير موضع من کتابه بمعانى كثيرة كلها تدل 


أخبرنا مولانا الكريم أنها تميل إلى ما تهواه ما لها فيه اللذة وقد علمت أنها قد نهيت 
شمه . 


ثم أعلمنا مولانا الكريم أنه من نهى نفسه عما نهوا فإن الجنة مأواه » قال الله 
تبارك وتعالى : ذإ فإذا جاءت الطامة الكبرى . يوم يتذكر الإنسان ما سعى . 
وبرزت الجحيم لمن يرى . فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا . فان الجحيم هى 
المأوى . وآما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجبة هی 
المأوى 4( . 


(۱) سورة النازعات الایات (۳ : 4١‏ )» 
فى معنی نهی النفس عن الهوی قال بعض السلف : إذا أشكل عليك أمران فانظر آیهما آقرب إلى هواك فاجتنبه › 
وقال آخر : الور ع إذا رابك شئ فدعه » وفیه حدیث رسو ل الله عه « البر ما سكنت إليه النفس .... » الحديث . 
وأخرج ابن جرير ( ۱۵۰/۲۵ ) من کتابه قال : حدثنى على قال : شنا أبو صالح قال : ثنا معاوية عن علي بن أبى 
طلحة فى قوله : ذإ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال : ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان = 


فان كان الله تعالى قد نهی عنه انز جر عنه » فان تابعته نفسه إلى ما زجرها عنه فلیعلم 
أنه من الله عز وجل ببال » وأن هذه نفس مرحومة » فلیشکر الله الكريم على ذلك » ألم 
تسمعوا رحمكم الله إلى ما أخب ركم مولاكم الكريم عن نبى من أنبيائه وهو يوسف عليه 
السلام قوله : [ وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء الاما رحم ربى إن ربى غفور 
رحيم #: (۱) فيقال : إن النفس الأمارة » المرحومة هى المعصومة التى عصمها الله عز 


= وقال : حدثنا عبد الأعلى قال : ثنا ثور عن ابن معمر عن قتادة فى قوله ‏ أفرأيت الذى اتخذ إلهه هواه 4 قال : لا 

یهوی شيئا إلا ر کبه لا يخاف الله . ۱. ه . 

وقال ابن الجوزى فى كتابه ذم الهوى ( ص ۱۲ ) : وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ما ذكر الله عز وجل الهوى 
فى موضع من كتابه إلا ذمه » وقال الشعبى : ما سمى هوى لأنه يهوى بصاحبه إلى النار . 

(۱) سورة الكهف الاية (۳ه) . 

نسبه الصنف التبرژ هذا إلى یوسف صلی الله على نبینا وعلیه وسلم - غریب جداً » وفی حاشية النسخة عند هذا 
الوضع : ( الصواب أن هذا من کلام العزیز ) . وأيضا هذا غریب جدا . 

والصحیح أنه من کلام امرأة العزیز . 

وقد جعل الطبری ( ۲۳۸/۷ ) ذلك الکلام والذی قبله من کلام یوسف ‏ وفال : (۱/۸) : یقول یوسف 
صلوات الله عليه فإ وما أبرئ نفسی من الخطأ والزلل فاز كيها بإ إن النفس لأمارة بالسوء © یقول : إن النفوس 
نفوس العباد تأمرهم با تهواه » وان كان هواها فى غير ما فيه رضی الله [ إلا ها رحم ربی 4 یقول : إلا من يرحم 
ربی من يشاء من خلقه فینجیه من تا ع هواها وطاعتها فيما تأمره به من السوء ط إن ربى غفور رحيم 4 . 

- فجعله الطبری قولاً واحدا ولم يحك قولاً غيره . 

- قال القرطبی ره / ۲۰۹ ) : إذا احتمل أن یکون من قول امرأة » فالقول به أولى ؛ حتی نبرئ یوسف من حل 
الوزار والسراویل . 

- وقال ابن تيمية فى التفسیر الکبیر ( ۰ / ۷۷ ) : وأما ما ينقل من أنه حل سراویله وجلس مجلس الرجل من 
المرأة » وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وأمثال ذلك » فکله ما لم یخبر الله به ولا رسوله » ومالم يكن 
كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء؛ وقدحاً فيهم » و کل من نقله من 
السلمین فعنهم نقله ؛ ولم ینقل من ذلك أحد عن نبينا که حرفا واحدا : وقوله ل وما آبری نفسى إن النفس 
لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى 4 فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا یرتاب فيها من 
تدبر القرآن .... - إلى أن قال : وقد قال كثير من المفسرين إن هذا كلام يوسف » ومنهم من لم يذكر إلا هذا 
القول » وهو فى غاية الفساد , و لا دليل عليه . بل الادلة على نقيضه . '. ه . 

- وقال ابن كثير فى تفسيره ( 4 / ۳۲ ) : ل وما أبرئ نفسی 4 تقول المرأة : ولست أبرئئ نفسى فإن النفس 
تتحدث وتتمنى ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء # إلا ما رحم ربى 4 أى إلا من عصم ربى ۷ إن ربى غفور 
رحيم 46 » وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام ۱۰. ه . 

قلت : يعنى بسياق القصة : أن القول السابق له هو قول المرأة فى مجلس لم يحضره يوسف . 

- وقال ابن لیر فى حاشميته على كشاف الزمخشسری المعتزلى ( ۲ / ۲3۱ ) : الصحيح من مذاهب أهل السنة - 


1۲ 


بريد قتله أو آخذ ماله أو انتهاك عرضه . 
تبینت عداو ته ؟ 

قيل له : إن عدوك الذی يريد قتلك أو أخذ مالك آوانتهاك عرضك » إن ظفر منك 
ما يؤمله منك فان الله عز وجل يكفر عنك به السيئات » ویرفع لك به الدرجات » ولیس 
النفس كذلك » لأن النفس إن ظفرت منك با تهوى مما قد نهيت عنه » كان فيه هلكتك 
فى الدنيا والاخرة ‏ أما فى الدنيا : فالفضيحة » مع شدة العقوبة . 

وسوء المنزلة عند الله عز وجل مع سوء المنقلب فى الآخرة . 

فالعاقل يرحمكم الله يلزم نفسه الحذر والجهاد لها آشد من مجاهدة E‏ من يريد 
ماله ونفسه » فجاهدها عند الرضا والغضب » وكذا أدبنا نبینا ت فى غير حديث بقوله 
تله : المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله عز وجل : 


١‏ أخبرنا محمد قال : ثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابى قال : ثنا السیب بن واضح 
قال : ثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن أبى هانئ الخَولانى عن عمرو بن مالك 
عن فضالة بن عبید قال : سمعت رسول اه رقوال : « اجاهد من جاهد نقسه فی 
الله عز وجل»(۲ . 

٠‏ ۲ أخبرنا محمد بن الحسين حدثنا آبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ثنا الحسين بن 

الحسن الروزی أنباً ابن المبارك ثنا. الليث بن سعد حدثنى أبو هانئ الخولانى عن عمرو 

ابن مالك الجنبى حدثنى فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله لله فى حجة الوداع : 

« ألا أخبرك بالومن ؟ من أمنه الناس على آموالهم » والمسلم من سلم الناس من لسانه » 


(۱) رواه ابن الجوزى فى كتاب ذم الهوى ( ص ۳۹ ) من طريق المصنف به . 

- ورواه المصنف من طريق عبد الله بن البارك - وهو فى كتاب الزهد له برواية نعيم ابن حماد عنه ( ١ 4١‏ ) قال : 
أنا حيوة بن شریح قال : أنا أبو هانئ الخولانى أنه سمع عمرو بن مالك الجنبى يقول : سمعت فضالة بن عبيد يقول : 
سمعت رسول الله ييه يقول : « المجاهد من جاهد نفسه » . 

- ورواه الترمذى ( ۱٦۹۲۰‏ كتاب فضائل القرآن ۲۳ » باب ما جاء فى فضل من مات مرابطا ۲) عن أحمد بن 
محمد عن ابن المبارك به . 

- ورواه ابن أبى الدنيا ( 8 ) فى محاسبة النفس ‏ باب انجاهد من جاهد نفسه . 

قال : حدثنى يعقوب بن إسماعيل أنا حبان بن موسى أنا عبد الله به . 


۱ 


الأحوص عن سعيد بن مسروق عن آبی حازم عن آبی هريرة قال : قال رسول الله 
يله ٠:‏ إن الشديد ليس الذى يغلب النامن + ولكن الشدید من غلب نفسه » (1) . 
فإن قال قائل : وعلى ما أجاهد نفسى حتى أغلبها ؟ 
قيل له : تجاهدها حتى تلزمها أداء فرائض الله عز وجل » وتنتهى عن معاصيه . 
فان قال اسف من أخلاقها التى تميل إليه ما لا يحسن حتی أحذرها وأمقتها 
وأجاهدها إذا علمت أن فيها شيعا من تلك الخصال . 
قيل له : إن النفس أهل أن تمقت فى الله عز وجل » ومن مقّت نفسه فى ذات الله عز 
وجل رجوت أن یمن الله عز وجل من مقته » كذا روی عن الفضيل بن عياض : 

5ج ارد او یکر قال برا ای عدا البو ند یتست هلين ار تفارش ها 
عد ید بن مجمه الجاداتي ثنا عبد الصا بن يريد قال :ممعت الفضيل بن 
عياض : يقول ( من مقت نفسه فى ذات الله عز وجل آمنه الله عز وجل من مقته ) ( . 
- قال أبوبكر : فان قال قائل : فبين لى أخخلاقها القبيحة . 
قيل له : هى الأخلاق التى قد استوطنتها النفس » وليس تحب مفارقتها وهی أخلاق 
كثيرة إذا تصفح الإنسان نفسه وجدها كذلك : 
فإنها نفس متبعة للهوى 
منهمكة فى لذة الدنيا 
باسطة لطول أمل عن قليل ينقضا 
قليلة الاكتراث لأجل لابد أن يغشى 

(۱) رواه! بن الجوزى فى ذم الهوى ( ص ۳۹ ) من طريق : إسماعيل بن إسحاة م نه - ومن طريق : 
الخلص عن البغوى عن ابن صاعد عن لین » كلاهما عن أ أبى الاحوص به . 


- ورواه ابنأ بی الدنيا فى محاسبة النفس ( ص 5١‏ ) باب ليس الفسديدٌ الذى يغلب الناس قال : حدثنا محمد بن 
سليمان الأسدى ثنا أبو الأحوص به . 
(۲) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ۱۰۳/۸ ) قال : حدثنا محمد بن على ثنا أحمد بن على ثنا عبد الصمد بن يزيد به . 
-وقال ابنأ بى الدنيا فى محاسبة النفس ( ص "4 ) حدثنا الحسن بن حماد الكوفى الضبی ثنا إبراهيم بن عيينة 
الکوفی سمعت أبا الهياج یذ کر عن أبى نصير مولی لأبى بكر قال :ق ل أبو بكر الصديق : ( من مقت نفسه فى 
ذات الله أمنه الله من مقته ) . 


١5 


E 

زاهدة فی دار نعیمها لا یفنی 

محبة لأخلاق تعلم أنها مضرة بها غدا 

ضاحكة مستبشرة ناعمة با عنه مولاها نهى 

نفی حون علی ما لم یجر لها ی القدور تم لته من الدنا صباحها وافسا 
نفس یخف علیها السعى والکد فى طلب الدنيا 

نفس تلذ بالفتور عن الخير الذى إليه مولاها دعا 

نفس تهم بالنفقة فى طاعة الله فيوعدها الشیطان الفقر فتميل إلى ما إليه دعا 
نفس وعدها الله الغفرة والفضل فلم تثق ولم ترض . 

نفس تثق بوعد مخلوق وعند وعيد مولاها تتلكا . 

نفس ترضى الخلوقین بسخط ربها وعن رضا مولاها تتوانی . 

نفس ندبها الله إلى الصبر عند المصائب تعزية منه لها فلا تقبل العزا 

نفس تعصتّم للمخلوقين بوفاء الوعد وفيما عهد الله الكريم إليها قليلة الوفا 
نفس تترك المعاصى بعد القدرة عليها حياء من الخلوقين وعند نظر الله العظيم إليها قليلة 
ایا. 

نفس قليلة الشکر لله الكريم على نعم لا تحصی . 

نفس تستعین بنعم الله الكريم على معاصیه فى صباحها والمسا . 

نفس یخف عليها مجالسة البطّالين ويثقل عليها مجالسة العلما . 

نفس تطيع الغاش وتعصى أنصح النصحا . 

نفس تسار ع فيما تهوى وهی تتعلل بالتسويف ( للتوبة اليوم وغدا . 


)١‏ التسويف : الطل قال سيبويه : ( سوف ) كلمة تنفيس فيما لم يكن بعد ء ألم تر أنك تقول سوقته إذا قلت له مرة 
بعد مرة : سوف أفعل .( الصحاح 4 /۱۳۷۸) . 


شسروط التوبة 
قال أبو بكر محمد بن الحسين : من عرف من نفسه هذه الأخلاق » وغیرها » سار 
ا » ليردها إلى ما هو أولى بها من تقوى الله عز وجل فى 
OES‏ ومن قبيح ما صح عنده من هاه الأخلاق أن فيه 
تا ۲ فی طول عمره » واه عر وجل الر و لذلك . 


(۱) نزع عن الأمر نزوعا : انتهى عنه . ( الصحاح ۳ /۱۲۸۹) ۰ 
(۲) أنف کل شئ : أوله , الاستعناف : الابعداء ( الصحاح ۱۳۳۳/4 ) ۰ 


۱۸ 


ذکر أدب النفوس 
قال أبو بكر : 
فإن قال قائل : ما دل على تأديب النفس ؟ 
قيل له : القرآن والسنة وقول علماء المسامين . 
فان قال : فاذکره ؟ 
قيل : نعم إن شاء الله . 
- قال الله تبارك وتعالى : ( يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 ۲۱ 
قلت : فمن سمع هذا وجب عليه أن يطلب علم هذا » ولا يغفل عنه . 
فان قال : فاذکر ما يقى الإنسان به تفسه وأهله من النار ؟ 
فیل : نعم : 

۷ - أخبرنا آبو بكر ثنا آبو بكر عبد الله بن أبى داود السجستانی حدثنا محمد بن عامر بن 
إبراهيم عن أبيه عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس فى قول الله تبارك وتعالى : 
( لإ قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 ) (" قال : ( يكون الرجل المسلم فى أهل الببت 
فيعمل بالاعمال الصالحة يصلى فيصلون ويصوم فيصومون ويتصدق فیتصدقون 
فذلك قوله عز وجل ل قوا آنفسکم وأهليكم نارا 4 . 


۸ - أخبرنا ابو بكر وثنا ابن أبى داود ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ثنا 


(۱) سورة التحريم الآية (1) . 

(۲) ضعیف جدا . نهش| هو ابن سعید > متروك کذبه ابن راهویه ؛ وقال اماکم : روی عن الضحاث العضلات . 
وروی عامر بن إبراهيم عن أبي داود الطیالسی قال : نهشل کذاب . والضحاك هو ابن مزاحم ؛ عن ابن عباس 
قمر » أنكر شعبة أن يكون لقيه » وروی شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال : قلت للضحاك : سمعت من ابن 
عباس ؟ قال : لا . قلت : فالذى تروى عنه عن من أحذت ؟ قال : عنلك وعن ذا وذا , 
وقال أبو زرعة : لم يسمع من ابن عباس . وانظر الجرح والتعديل ( 4 / 45٠6‏ 417/82 ) تهذيب التهذيب ( 4 / 
٦‏ ) التقریب ( ۳۷۳/۱ ز ۲ /۳۰۷). 


معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس ط قوا انفسکم وآهلیکم 
نارا ‏ يقول : ( اعملوا بطاعة الله عز وجل واتقوا معاصی الله عز وجل ومروا أهليكم 
بالذ کر ینجیکم من النار )۱ . 


۵ أخبرنا أبو بكر وثنا ابن أبى داود ثنا حم بن نوح ثنا آبو معاذ ثنا آبو مصلح عن الضحاك 
فى قول الله عز وجل لإ قوا أنفسكم وأهليكم نارا # يقول : اعملوا بطاعتى وتعلموا 
وعلموا أهليكم ما افترضت عليكم وعليهم ( . 

١‏ أخبرنا أبو بكر وثنا ابن أبى داو د ثنا الحسين بن على بن مهران ثنا عامر بن الفرات 
عن أبى جعفر عن الربيع بن أنس هل قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 قال : أدبوا 
أنفسكم وأهليكم على أمر الله عز وجل 27 . 

۱ - آخبرنا أبو بكر وثنا ابن أبى داود ثنا يعقوب بن سفيان عن يحيى بن أبى بكير حدثنى 


ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير طإ قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 يعنى 
الأدب الصالح(* . 


۲ - أخبرنا آبو بكر وثنا ابن أبى داود ثنا هارون بن إسحاق الهمدانی ثنا و کیع عن سفیان 
عن متصور عن بعض أصحابه عن على بن أبى طالب رضی الله عنه فى قول الله 
جل وعز : ۵ يأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا © قال : علموهم 


زوم قال ابن جرير ( ۱٤‏ / )+ حدثنی على قال : ثنا آبو صالح به . 
وعلقه ابن كثير (۸ / ۱۹4 ) عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 
وعزاه السیوطی فی الدر قور ( ۲۲/۸ ) امراب جریر وابن امنذر عن این عباس ۰ 
ونسخة على بن أبى طلحة فى اتفسیر مشهورة مذكورة عند الأئمة . 
راقن هن مره والسيل 1 کا نوج رو عن أي یماد علد بن سب ا 
أبى مصلح عن الضحاك تفسير القرآن . 


وأبو مصلح هو نصر بن فارس ‏ لين الحديث . 
وقال السیوطی فى الدر المنشرر ( ۲۲۹/۸ ) : أخرج سعيد بن متصبور وابن المنذر عن الضحاك قوله جوز قوا 
آنفسکم وأهليكم نارا 4 قال : وأهليكم فليقرا آنفسهم . 

(۳) الربيع تابعى يروى عن أنس وا حسن وأبى العالية » لقى ابن عامر وجابر وعبد الله وقال ابن حبان فى الثقات : الناس 
يتقون من حدیثه ما كان من رواية أبى جعفر الرازى عنه .. تهذيب المزى (5/ 7١‏ ) : 

(4) عطاء عن سعيد صحيفة . قاله أبو حاتم وغيره » وهی صحيفة التفسير كتيها سعيد بن جبير فوجدها عطاء فى ابو ` 


قال عنه أبو حاتم : صالح الحديث ؛ ووثقه أحمد بن صالح . 


۲ ۰ 


ا 

قال أبو بكر بكر : ألا ترون رحمکم الله إلى مولاکم الکرم يحفكم على تأدیب نفو سكم 
وأهليكم ؟ !! فاعقلوا رحمکم الله عن الله عز وجل » وزموا أنفسكم علم ذلك . 

- ثم اعلموا رحمكم الله أنه يلزمكم علم حالين 2207 لابد منه : 


(۱) آخرجه ابن جرير في التفسير ( ١78 / ١5‏ ) حدثنا بثسار قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا سفيان به » حدثنا ابن حميد 
قال : ثنا مهران عن سفيان به » حدثنى الحسين بن يزيد الطحان قال : ثنا سعيد بن خثيم عن محمد بن حالد الضبى 
عن الحم عن على بمثله . 

وذكره ابن كثير )۱۹٤/۸(‏ . 

- وقال السيوطى فى الدر (۸ / ۲۲٠١‏ ) : أخرج عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر والحاكم وصححه » والبيهقى فى المدخل عن على قوله : ظ قوا أنفسكم وأهليكم نارا © قال : 
علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم . 
وفى تفسير الاية أيضا : 

ما ذكره ابن جرير ( ١77/1١5‏ ): حدثنى محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم قال : ثنا عيسى ‏ ح - 
وحدثنى الحارث قال : ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء .. جميعا عن ابن أبى نيح عن مجاهد قوله : # قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا ‏ قال : اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوی الله . 
حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتادة «( قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 4 قال : 
يقيهم أن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته وأن يقوم عليهم بامر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه » فإذا رايت الله 
معصية أبعدتهم عنها وزجرتهم عنها . 

- حدثنا عبد الأعلى قال : ثنا أبو ثور عن معمر عن قتادة فى قوله : ف قوا أنفسكم وأهليكم نارا # قال : مروهم 
بطاعة ألله وانهوهم عن معصية الله 

- وقال السیوطی فى الدر ( ۲۲/۸ ) : و آخرج ابن مردویه . 
قال : تلا رسول الله هذه الآية لإ قوا آنفسکم وأهليكم نارا 4 فقالوا : با رسول الله كيف نقی أهلنا تارا ؟ قال : 
«تأمرونهم بما يحبه الله » وتتهو هم عما یکره الله ) ,| هد . 

- وذكر ابن كثير ( ۱۹4/۸ ) تفسير مجاهد وقتادة السابقين عند الطبرى . 

- وروی عن الضحاك ومقاتل : حَقّ على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه و عبيده ما فرض ض الله عليهم 
وما نهاهم عنه . 
وقال : وفى معنى الآية الحديث الذى رواه الإمام أحمد ( 5 / ٤‏ 43 وأبو داود ( ۲ / 445 ) واللفظ له 
والترمذی (۲ / ۲١۹‏ ) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الل عله : 
« مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » فإذا بلغ عشر سنین فاضربوه عليها » . 

وراه ابر داز( ۲ | حديت مرو بن شعيب عن أبيه عن جده » مثل ذلك . 


قال الفقهاء : وهكذا فى الصوم ليكون تمريناً له على العبادة » لکی يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة 
ومجانبة المعصية وترك المنكر .۱. ها. 


(۲) قال المصنف فى كتابه « أخلاق العلماء » رص ١ ٠3‏ ) : فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عر = 


۲١ 


ا 
ل ل 

فهذان الحالان لابد لكل مسلم عاقل أن يطلب علمه حتى يعرف نفسه ويعرف كيف 
يؤدبها. 


= وجل فرض عليه عبادته » والعبادة لا تکون إلا بعلم » وعلم أن العلم فريضة عليه وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل » 
فطلب العلم لينفى عن نفسه الجهل » وليعبد الله عز وجل كما أمره ؛ ليس كما تهوی نفسه » فكان هذا مراده فى 
السعى فى طلب العلم » معتقداً الإخلاص فى سعيه » لا يرى لنفسه الفضل فى سعيه بل يرى لله عز وجل الفضل 
عليه إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء الفرائض واجتناب النواهى . 
- وقال رحمه الله فى ( ص )١١١‏ : إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته لم يكن حزنه بغفلة 
حتی یوافق نفسه ویحاسبها على الحزن فیقول : لم حزنت ؟ احذری يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك » » إذ سمعه 
غيرك ولم تسمعيه » فکان أولى بك أن تحزنی على علم قد قرع السمع » وقد ثبتت به الحجة فلم نعمل نعمل به فکان 
حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعیه » ولعلك لو قذر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد » 
فاستغفر الله من حزنه » وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع . 
- وقال رحمه فى ( ص ١7‏ ) بعد أن ساق قول أبى الدرداء قال : ويل للذى لا يعدم مرة » وويل للذى يعلم 
سبع مرات . قال : من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه لا له » فإذا أشفق مقت نفسه . 
(۱) أى جاعلة ذلك فى الضمير الستور . 


۳۲ 


علم معر فة النفس 

قلت : فأما معرفة النفس وقبيح ما تدعو إليه » ققد تقدم ذکری له , وآنا أزيدك فى 

فضحها: 

هی جامعة لكل بلاء . 

وخزانة إبليس وإليها يأوى و يطمئن 

تظهر لك الزهد وهی راغبة . 

و نهر لك الخوف وهی آمنة 

تفرح بحسن ثناء من جهلها بباطل فتحمده وتدنيه . 

ویثقل عليها من ذَمّها بحق نصحاً منه لها فتبغضه وتقصیه . 

وأنا مت لك مثالاً لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله : 

اعلم أن النفس مثلها كمثل هر الحسن من الخيل » » إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه 
وبهاؤه » فيقول أهل البصيرة به : لا ينتفع بهذا حتى براض رياضة حسنة ویودب !ديا 


حسنا » فحینعذ ينتفع به » فيصاح للطلب والهرب » ویحمد راکبه عواقب تأدييه 
ورياضته . 

فان لم یدب لم ينتفع بحسنه ولا ببهائه » ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة . 

فان قبل صاحب هذا اهر قول أهل النصيحة والبصيرة به » علم أن هذا قول صحيح 
فدفعه إلى رائض فراضه . 

ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا عالماً بالرياضة » معه صبر على ما معه من عام 

الرياضة »ان كان ممه عم بالرياضة ونصحه اشع به صاحبه» فإن كان الرائض لا معرفة 
معه بالرياضة ولا علم بأدب الخيل ) » أفسد هذا الهر وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبه › 
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۳۳ 


هذا الهر » وأساء إليه » ولم يصلح للطلب ولا للهرب ‏ و کان له منظر بلا مخبر » فان 
كان مالکه هو الرائض له ندم على توانیه يوم لا ینفعه الندم » وحين نظر إلى غيره فى وقت 
الطلب ‏ قد طلب فأدرك » وفی وقت الهرب قد هرب فسلم و طلب فهو لم يدرك 
والجاام يسنم »> كل ذلك بتوانیه وقلة صبره بعد معرفته منه » ثم آقبل على نفسه يلومها 
وبوبضها فیقول : لم فرطت ؟ لم فص ؟ لقد عاد على من قلة صبرى كل ما أكره . والله 
الستعان . 

اعقلوا رحمکم الله علّم هذا المثل » وتفقهوا به تفلحوا وتتجحوا . 

وقد قلت فى هذا المغل أبياتاً تشبه هذا المثل : 


آری النقس تهوی ما ترید وفى متابعتی لها عطب شدید 
تقول وقد حت فى قافنا مرادی كلما آهوی ارید 
فأمنحها نصحى لكى تنز جر فتأبى وربى على ذلك هید 
فان أنا تابعتها ندمت وحفت ارت بوا تا 
فان كنت للنفس ياذا محبا E‏ 
ورضها رياضة مهر يراض بالسوط والسوط سوط جدید 
بمنعهالرائض مايشتهى يريد بالنع صلاحاً وفهما يريد 
يحمده الراكب يوم اللقى والخيل فى الحرب وجهد جهيد 
الا كر انارو خی ماقت متا سل ار تال فلت ءا قليف 
فأنا أذكرها ليعتبرها من تدبرها . 


۳ - أخبرنا أبو بكر ثنا جعفر بن محمد الصیدلی قال : سمعت أبا الحسن محمد بن أبى 
الورد يقول كال وجب بن مهم (الشتين كنفوس اللو بو الزعان قائد + والعمل 
سائق » والنفس حرون (۰۲ فان فتر قائدها حرنت على سائقها » وان فتر سائقها 
ضلت على الطریق ۱ . 

.)۲۰۹۷/ ۰ ( نم زک .. الصحاح‎ SRS SO 

(۲) روی ابن أبى الدنیا فى محاسبة النفس ( ص ۸ ) حدثنى [براهیم بن سعيد حدثنی عبد الصمد بن التعمان ثنا 

هارون البربرى عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر قال : الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون فإذا ونى قائدها 
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ay E‏ تنتفع 
اح يي روس ی اک 
ا ل ل 
شىء من دين الله عز وجل » فلا تقنع لنفسك بقليل من الإيمان ‏ ولا تقنع لها بضعيف 
من العمل ؛ ولا ترخص لها فى قليل من معصية الله عز وجل » ولا تعدها بشىء من 

استحلال ارام » فان النفس ذاطمعت طمعت » وإذا أيستها آیست » وإذا أقنعتها 
قنعت » إذا أرخيت لها طغت » وإذا زجرتها انزجرت » وإذا عزمت عليها أطاعت » 
واذا فوضت الیها ماوت وإذا حماتها على آمر إل صلحت ۰ وإذا تركف الأمر 
الیها فسدت . فاحذر نفسك واتهمها على دينك » و آنزلها منزلة من لا حاجة له فیها 
ولابد لك منها فانه لا حاجة لك فی باطلها » ولابد لك من تهمتها » ولا تغفلها من 
دج فقوت غلك مرا ابا فرعم د ف لضم بح قي فا ری أن 
ینفع نفسه وغيرها » ومن غلبته نفسه فأنفس الناس أحرى أن تغلبه » و کیف لا یضعف 
غ آنفس الناس وقد ضعف عن نفسه ۴ 1 و کیف یمن على کل شیم من الانقس 
وهو متهم على نفسه ؟ ! و کیف يهتدى من قد أضل نفسه ؟ و کیف يرجا من قد حرم 


يا بنى : ( اعمل ) بالحكمة واستعن بما فیها > فان وافقك الهوی أو خالفك فاصبر 
نفسك للحق » و کن من أهل الحكم . فان الحكيم يذل نفسه بالکاره حتی تعترف بالحق » 
وان الأحيق يخي نفسه ف الأخلاق فما أحيت منها آحب وما کرهت كر ا" 


= تستقم لسائقها » وإذا ونی سائقها لم تستقم لقائدها » فلا يصلح هذا إلا مع هذا حتی یقوم على خير الإيمان بالله مع 
العمل الله » والعمل الله مع الإيمان بالله ‏ وانظر الحلية ۳ / 854 ) وصفة الصفوة ( ۲ | ۲۱) . 

(۱) إسناده واهى جداً : أبو مقاتل حفص بن سلم السمرقندی فيه مقال شدید » قال الترمذى فى العلل الصغير : حدثنا 
موسى بن حزام : سمعت صالح بن عبد الله قال : كنا عند أبى مقاتل السمرقندی فجعل يروى عن عون بن أبى 
شداد الأحاديث الطوال التى كانت تروى وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما آشبه ذلك فقال له ابن آخیه : يا عم 
لاتقل حدثنا عون فإنك لم تسمع هذه الأشياء . فقال : بلى وهو كلام حسن . ( اللسان ۲ /۳۲۲) . 

ورواه ابن الجوزى فى ذم الهوى ( ص 4١‏ ) من طریق المصنف بهء ولفظه : يا بتی إن الإيمان قائد » والعمل< 


۲ ۵ 


" قال آبو بكر بار مان قدا شک ما تس موق ء امه منز 

بحسن أن يكون طبیاً لنفسه لم يصلح أن یکون طبيبا لنفس غيره » ومن لم يحمين أن 

رذب نفسه لم يحسن أن يؤدب نفس غيره » واعلموا أنه من لم یعرف ما اله عز وجل 

عليه فى نفسه ما أمره به ونهاه عنه ولم يأخذ بعلم ذلك » كيف يصلح أن يؤدب زوجته 
وولده » قد أخذ الله عز وجل عليه تعليمهم ما جهلوه . 


ما أسوأ حال من توانى عن تأديب نفسه ورياضتها بالعلم ! 


وما أحسن حال من عنى بتأديب نفسه » وعلم ما أمره الله عز وجل به وما نهاه عنه » 
0 بالله العظيم عليها 


نس E e‏ 
قتادة یقول : يا بن آدم إن كنت تريد أن لا تأنى الخير إلا على نشاط فان نفسك إلى 
السامة )١(‏ والفتور )( والكلل”") . أقرب ولكن المؤمن هو العجاج (*) والمؤمن هو 
کک ا وزیا 

0 


= سائق » والنفس حرون » فان فتر سائقها ضلت الطريق » وان فتر قائدها حرنت » فإذا اجتمعا استقامت » إن النفس إذا 
طمعت طمعت ‏ وإذا فوضت إليها أساءت » وإذا حملتها على أمر الله صلحت » وإذا ت ركت الأمر إليها فسدت » 
فاحذر نفسك ‏ واته مها على دينك »رها منرلة من لا حاجة له فيها ولابد منها» وان احکیم يقل نفسه بالمكاره 
حتى تعترف باحق » وان الأحمق يخير نفسه فى الأخلاق فما أحبت منها أحب وما كرهت منها كره . 

(۱) سكمت من الشسئ أسأم سأماً وسآمه .. إذا مللته . الصحاح (۵ | ۱۹6۷). 

(۲) الفترة : الانكسار والضعف . الصحاح ( ۲ ۷۷۷) . 

(۳) الكلل : التفاقل عن الأمرء الكل : العيال والتقل . الصحاح ( ١‏ ۰۱۸۱۱ 

(4) العج رفع الصوت » والمعنى هاهنا كثرة الذكر والمداومة عليه . 

(ه) التوقى : الحذر وأخذ الوقاية من المكاره وا حارم والشبهات . 

(1) يعنى الصبر على شدة ا حق وما يناله في ذلك من أذى » كما قال مله : ( حفت الجنة بالمكاره ) . 

(۷) الاسناد حسن . حجاج هو ابن أبى زياد » وثقه أحمد » وجعفر بن سلیمان الضبعى صدوق زاهداله ره ینیاز 
ابام السرى صدوق له آوهام » وهارون ثقة + 

ورواه ابن انجوزی من طریق المصدف به » وفیه ( وان المؤمنين هم السجاجون ) بدل ( وإن المؤمنين هم الجادون ) 

والباقى سواء . 


۳۹ 


ذيل 
ما رواه ابن الجوزى فى ذم الهوى 
ئ عن المصنف 
فى صفحة ( ۳۷ ) : 

5 - آخبرنا عبد الله بن على » ومحمد بن ناصر » قالا : أنبأنا على بن محمد بن 
العلاف » قال : أنبأنا عبد الملك بن بشران » قال : حدثنا أبو بكر الأجريء قال : 
حدثنا عبد الله بن محمد العطشى » قال : حدثنا أبو يحيى العاقولى » قال : حدثنا 
الربيع ابن روح . ح . 
وأخبرنا ابن ناصر » قال : أنبأنا المبارك بن عبد الجبار » قال : أنبأنا أبو عبد الله الصورى » 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمر » قال : حدثنا آبو أحمد السعدی » قال : حدئنایوسف 
بن يزيد القراطيسى » قال : حدثنا المعلى بن الوليد قال : حدثنا يوسف بن بقية واللفظ 
له » قالا : حدئنا سعد بن سنان » عن أبى الزاهرية » جبير بن نقير » عن ابن ن البجير > 
وكان من أصحاب النبى يله ؛ قال : آصاب البی يوماً جوع شديد » فوضع حجرا على 
بطنه » ثم قال : «آلا رب نفس طاعمة ناعمة فى الدنيا » جائعة عارية يوم القيامة ء ألا 
رب مكرم لنفسه وهو لها مهین » ألا رب مهن لنفسه وهو لها مکرم آلا رب متخوض 
نعم قاط على رسوله ما له عند اله من َلاق آلا وإن عمل الجنة حر 


بربوة ‏ ألا و إن عمل النار سهلة بسهوة ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا » . 
وفى صفحة ( 1١‏ ) : 

۷ - وأخبرنا محمد وعبد الله بن على » قالا : أنبأنا ابن العلاف » قال : أنبأنا عبد الملك 
ابن بشران » قال : حدئنا آبو بکر الاجر ی قال : حدثنا بنان بن أحمد » قال : حدثنا 
هارون بن عبد الله » قال : حدثنا سفیان بن عيينة ؛ عن جعفر بن برقان » عن ثابت 
ابن الحجاج » قال : قال عمر بن المنطاب : ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا 


أنفسكم قبل أن توزنوا » فإنه أهون عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم يوم 


¥ 


القيامة . وتزينوا للعرض الا کبر » يومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافية ) . 
وفى صفحة ( )٤١‏ : 

۸ - أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن على » قالا : أنبأنا ابن العلاف ‏ قال : أنبأنا عبد الملك 
ابن بشران 29 » قال : حدثنا يحيى بن صاعد ‏ قال : حدثنا ابن المبارك » قال : حدثنا 
مسر عن بحي بن اعبار نين الس كال : إن المؤمن قوام على نفسه » يحاسب 
نفسه لله عز وجل » وإنما حف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى 
الدنيا » نا شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة » إن 
المؤمن يفجؤه الشسىء يعجبه فيقول : والله إنى لأشتهيك وإنك لمن حاجتى > ولكن 
والله ما من صلة اليك » هيهات هيهات » حيل بينى وبينك . ويفرط منه الشسىء فير جع 
إلى نفسه فیقول : ما آردت إلى هدا ما لی ولهذا »وال لا آعود إلى هذا أبدا إن اء 
الله . 


إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بینهم وبين هلکتهم . إن المؤمن أسير فى الدنيا 
يسعى فى فكاك رقبته , لا يأمن سيئاً حتى يلقى الله عز وجل » يعلم أنه مأخوذ عليه فى 
سمعه و بصره و لسانه و جوارحه . 
وفی صفحه ( ۲ ) : 

98 وبه قال : حدشا ال"جری ‏ قال : حدنا ابن ملد + قال : حدثنا على بن إبراهيم » 
قال : حدثنا موسى بن إسماعيل » قال : حدثنا أبو مقاتل » قال + نينا عون عن أبن 
شداد » عن الحسن فى وصية لقمان لابنه : يابنى إن الإيمان قائد » والعمل سائق ء 
والنفس حرون » فان فتر سائقها ضلت عن الطريق » وان فتر قائدها حرنت » فإذا 
اجتمعا استقامت . إن النفس إذا أطمعت طمعت » وإذا فوضت إليها أساءت » وإذا 
حملتها على أمر الله صلحت » وإذا تركت الأمر إليها فسدت . فاحذر نفسك 
واتهمها على دينك » وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها . وان الحكيم 
يذل نفسه بالکاره » حتى تعترف بالحق » وان الأحمق يخير نفسه فى الأخلاق ؛ فما 
أحبت منها أحب وما كرهت منهاكره © . ش 


(م) هنا سقط فى الطبوع « الآجرى » فهو سيخ | بن بشراد و وتلميذ يحيى بن صاعد . 
(۰) سبق ( ١4‏ ) مطولاً . 


۳۸ 


وفی صفحه ( 4۳ ) : 

۰ - وبه قال : حدنا الا ى قال : حدثنا ع بن عبد احمید ؛ قال : حدئنا امسق 
ابن محمد الزعفرانی » قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ‏ قال : حدئنا آبو عبيدة 
الناجى » أنه سمع الحسن يقول : حادثوا هذه القلوب » فإنها سريعة الدثور » وأقرعوا 
هذه الأنفس فإنها طلََه وإنها تناز ع إلى شر غاية » وانکم إن تقاربوها لم تبق لکم 
من أعمالكم شيعا » فتصبروا وتضددواء فا هى ليال تعد » وإما أنعم ركب وقوف » 
يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب ولاياتفت » فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم . إن هذا 
الحق أجهد الناس وحال بينهم وبين شهواتهم » وإئما صبر على هذا الحق من عرف 
فضله و رجا عاقبته . ۱ 
وفی صفحة ( 4۳ ) آیضا : 

۱ وبه قال : حدثنا الا جرى قال : حدقا ابن بكر ين آبی داود ء قال : حدئتا شعیب 
ابن عبد الحميد » قال : حدثنا يزيد بن هارون ‏ قال : أنبأنا ورقاء » عن ابن آبی جيح › 
عن مجاهد » فى قوله : فإ ولا أقسم بالنفس اللوامة # قال : تندم على ما فات وتلوم 
نفسها .| . ه. 


۹ 


